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  ويةوالدراسات اللُّغ الحريري مقامات
  محمود الحسن. أ

القرن الخامس الهجري عرف الأدب العربي فنا جديدا،  مطلع في
وما . ، أُطلق عليه فن المقامات)٣٩٨ت(الهمذاني  الزمانابتكره العلامة بديع 

النور حتى لاقَت قبولاً منقطع النظير، بين  إلىكادت مقامات البديع تخرج 
على دراستها وتدريسها للناشئة، وانكبوا  فأقبلوا. وساط العلماء والمؤدبينأ

شرحها وحفظها، إلى أن جاء الحريري بمعجزته التي رت جميع من  على
  .تذوقوا الأدب، وأحبوا هذا الفن

  فن المَقامات وتطَوره نشأة - ١
ماعة من وهي في أصل اللغة اسم للمجلس والج. جمع مقامة: المقامات

الأحدوثة من الكلام، كأا تذكر في مجلس  علىثم أُطلق لفظ المقامة . الناس
أقاصيص  والمقامات )١( .لسماعهاواحد، يجتمع فيه الجماعة من الناس 

، تحكي مغامرات أديب ظريف، يحتال بفصاحته الأدبية، وبراعته قصيرة
من جيوم  الناس، فيصطاد منهم الأعطيات، ويتلقَّف علىالأسلوبية 

. حيث حلَّ متنقلاً بين البلدان، يرمي شباك حيلته رحلتهالمَعونات، ثم يتابع 
ولهذا البطل راوية . ينصرف إلى حيله أخرى ثموفي كل مرة يجمع صيده، 

  .للناس ذلكيشهد مواقفه، ويرصد أخباره، ويروي 
 على أن أول من فتح باب عمل المقامات هو بديع الزمان العلماء ويجمع

                                                           
  .١٢٤: ١٤ لقلقشنديل صبح الأعشى في صناعة الإنشا) ١(
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  )٤(الجزء ) ٨٠(الد  -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الهمذاني، حيث عبطلاً هو أبو الفتح  لها فاختار، )١(المشهور مقاماتهل م
من  والشخصيتان. الإسكندري، كما اختار لها راوية هو عيسى بن هشام

خلالها أن  منوكان الغرض من تأليفه للمقامات تعليميا، إذ أراد . ابتداع خياله
تأليفها، في  وطُرقيب استعمالها، يقدم للناشئة والمُتعلّمين ألفاظ اللغة، وأسال

  . النفوسقالب الفكاهة و التسلية، الذي يجذب القلوب، ويمحو المَلل عن 
باختراع القصص، والجَري على الطبع، فجاءت  مقاماته فيعنى  وقد

متضمنة كل ما تشتهي الأنفس، وتلذّ الأعين من لفظ أنيق، قريب المأخذ 
كسجع الحمام، وجد يروق فيملك  والمقطعبعيد المرام، وسجع رشيق المَطلع 

  .)٢(القلوب، وهزل يشوق فيسحر العقول
قامات من ابن دريد الأزدي الهمذاني استلهم فكرةَ إنشاء الم أن ويروى

بأربعين حديثًا، ذَكَر أنه استنبطها من ينابيع صدره،  أغربالذي )  ه٣٢١ت(
صائر، وأهداها للأفكار وأبداها للأبصار والب. فكرهوانتخبها من معادن 

ألفاظها  صرف وتوسع فيها، إذ. والضمائر، في معارض أعجمية، وألفاظ حوشية
ولما رأى البديع ذلك عارض أربعين . متصرفة وضروبومعانيها في وجوه مختلفة، 

  .)٣(، تذوب ظَرفًا، وتقطر حسنايةدالكُابن دريد بأربعمئة مقامة في 
. مدة يسيرةفي  أصقاع العالم الإسلامي، مقامات البديع في انتشرت وقد

قبولاً واستحسانا عجيبين، فراح البعض يحاول أن ينسج  العلماءولَقيت من 
في اقتفاء أثرها، طمعا في الانتساب إلى فضيلة  الخُطا على منوالها، و يستحث

                                                           
  .١٢٥: ١٤صبح الأعشى  )١(
  .٢٩٤: ٤للثعالبي  العصريتيمة الدهر في محاسن أهل ) ٢(
  .٣١٥: ١للحصري القيرواني  وثمر الألباب الآدابزهر ) ٣(
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، ) ه٥١٦ت (كانت متواضعة، إلى أن جاء الحريري  المحاولاتولكن . عملها
، فجاءت اية في الحُسن، وأتت على الجزء المشهورةقاماته الخمسين فأنشأ م

الخاص والعام، حتى أنست مقامات البديع،  عليهاالوافر من الحظّ، وأقبل 
  .)١(وصيرا كالمرفوضة

الحريري في مقدمة مقاماته إلى تأثره ببديع الزمان، كما نوه  أشار وقد
 -رحمه االلهُ  - مع اعترافي بأنَّ البديع  ذاه((: ، حيث قالالفنبفضله في هذا 

سباق غايات، وصاحب آيات، وأنَّ المُتصدي بعده لإنشاء مقامة، و لَو أُوتيَ 
المَسرى إلاّ  ذلكبلاغةَ قُدامة، لا يغترف إلاّ من فُضالته، ولا يسري 

)٢(بدلالته
تقدير لطيف  وع جميل، يخفى ما في هذه العبارة من تواض ولا ))
، عاد فادعى لنفسه والأربعينأن الحريري، في المقامة السابعة  ولوللهمذاني، 

  )٣(: التفوق على البديع، على لسان بطله السروجي فقال
 قَبليالإسكَندرييكُـن إن  قَـد يبدو أمام الوبل فالطَّـلُّ

  للوابل لا للطَّـلّ والفَضـلُ
على أن الحريري قد بلغ ذا الفن ذروة شاهقة لا  العلماءمع يج ويكاد

قدرة الأوائل، كما قصرت عنها همَم  فاقَتتدرك، ووصل إلى مرتبة عالية 
. غيره من الأدباء دونخلق ليستأثر ذا الفن، ويمتلك مفاتيحه  فكأنه .)٤(الأواخر

الحَ ومن طريف ما رواه ياقوتم ا على علولة الحريري، قولهز نموي، شاهد:  

                                                           
  .١٢٥: ١٤ صبح الأعشى) ١(
  .٣٢ :١. للشريشيشرح مقامات الحريري  و  ٧ص يريالحرمقامات  )٢(
  .٢٨٤: ٥ والشريشي ٥٥٥الحريري ص  )٣(
  .١٩٥: ٦ياقوت الحموي ل الأدباءمعجم  )٤(
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وتسعين  ثلاثعجيب ما رأيته وشاهدته أني وردت آمد، في سنة  ومن((
علي بن الحَسن بن  اوخمسمئة، وأنا في عنفوان الشباب وريعه، فبلَغني أنَّ 

 ميم الحلّينتر، المَعروف بالشكين،  وكان).  ه٦٠١ت(عم كانمن العلم بم
واعت من أهل العلم  منلق دقيم لأحه كان لا يكينٍ، إلاّ أنكنٍ رحباله بر

مينفَضيلةً،  المُتقَد دلأح قدعتا، ولا يزنو رينولاولا المُتأخ  دلأح قري
فحضرت عنده، وسمعت من لَفظه . بإحسان في شيء من العلُوم ولا حسنٍ

  .والفعل بالقَول، وتنديده بالمَعيب علَيهم إزراءَه على أُولي الفَضل
أما كانَ فيمن : وأضجر، وامتد في غَيه وأصحر، قُلت لَه أبرمني فلما
مقَد؟  ت جيدقَطُّ م كم، عند اسف النغم، وشإلاّ : فقالَعلَى كَثر لا أعلَم

ه خاصةً، و لَو سلَكت طَريقَه لَما برز المُتنبي في مديح: أن يكُونَ ثَلاثةَ رجالٍ
ها إلَيبتسحوي ونن هفَضيلت قتولَس ،باتةَ في : والثّاني. علَين طَبهابنوإن خ ،

: والثّالث. وأشهر كانت خطَبي أحسن منها وأسير، وأظهر عند الناس قاطبةً
 وتنشئَنعك أن تسلُك طَريقته، فما م: قُلت. ابن الحَريري في مقاماته

إلَى  الرجوعيا بني : مقامات تخمد ا جمرته، وتملك ا دولته؟ فقالَ
مرات، ثُم أتأملها  ثَلاثَولَقَد أنشأتها . الحَق خير من التمادي في الباطل

رذإلَى البركة فأغسلهافأست لقَني إلاّ : الَق ثمَّ. لها، فأعمدااللهَ خ ما أظُن
قُرئ  بشرحٍشرح الشميم الحلّي المقامات  وقَد .)١(لإظهار فَضل الحَريري

  .عليه وأُخذَ عنه
)  ه٥٣٨ت(بعد الحريري من تصدى لعمل المَقامات،كالسرقسطي  جاء وقد

حاكُوا  هؤلاء وجميع).  ه٩١١ت( والسيوطي)  ه٥٣٨ت( والزمخشري
                                                           

  .٢٠٠ -١٩٩: ٦معجم الأدباء  )١(
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 كماامات الحريري، دون مقامات الهمذاني، لأا وصلَت إلى الكَمال مق
  .تقدم، ولكن لم يبلغ أحد مبلغه من الشهرة والإتقان

يقتصر انتشار المقامات على العالم الإسلامي، بل انتقلت عبر الأندلس  ولم
لإسباني، الأدب ا فيإلى أوربة، حيث تأثر ا الأوربيون، وكان لها تأثير واضح 

منتصف القرن السادس عشر لون من الفن القصصي،  في إذ نشأ على غرارها
 ةيالكُدفي القرن التالي، يصف حياة المشردين والمتسولين، ويقوم على  ازدهر

، وسمي بطلُها ))البيكارسية  الأقاصيص((أو الشحاذة، سميت أقاصيصه باسم 
ه متواضعة، ويعاني من آلام البطالة والمَسغبة، ودائما نشأت. ))البيكارو((باسم 

، مستخدما في ذلك حيلاً وألاعيب قوتهه يكسب ا ـويتخذ التسول حرفة ل
 روجييد السل أبي زحي شبهى، تتبيب  فيشيخ أبي حمقامات الحَريري، والش

  .)١(عظية خلُقيةمثلَهما بصبغة و كلامهفي مقامات السرقسطي، مع صبغ 
  ومؤلَّفاته الحَريري
 .)٢(ريبن علي بن محمد بن عثمان الحري القاسممحمد  والرئيس أب هو

. للهجرة ٤٤٦ سنة ))المشان((البصرة تسمى  من ةقريب ةونشأ في قَري ولد
  .محلّة بني حرام في رةوسكن البص
لماء عصره، وأخذ وقد اتصل بأكابر ع. في الذكاء والفطنة غاية كان

واللغة والأدب، فامتلك عنان الفصاحة، وبلَغَ مرتبة  والحديثعنهم الفقه 
ويروى أنه كان من ذوي اليسار في . والبلاغة العلمرفيعة من مراتب 

 عشر ألف نخلة، فضلاً ثَمانية ))المَشان (( قريتهالبصرة، حيث كان يمتلك في 
                                                           

  .٥٢٦ص ضيف لدكتور شوقيل ))الأندلس((الدول والإمارات  عصر )١(
  .٦٤: ٤ كانخلّ بنلاوفَيات الأعيان  ١٩٥ :٦ معجم الأدباء) ٢(
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. في البصرة )صاحب الخَبر( ، إذ كانوالنفوذ المرتبةعن أنه كان من ذوي 
 حياتهوقد أمضى . الذي يحمل إلى الخليفة أخبار الناس والجيش والإدارة وهو
، الأدبإلى أندية العلم ومجالس  ابين المَشان والبصرة وبغداد، مختلفً متنقلاً

يحصد ثناء الألسنة، وإعجاب الأفئدة، بما يبتدعه من بدائع الشعر والأدب، 
  .يه من دقائق العلم وعجائب الاستنباطوما يمل

مرهف الشعور صادق الحس والتخمين، حكي أن  الحريري وكان
شكلَه، لأن  استزرىرآه الشخص  فلما. عنه شيئًا ليأخذشخصا غريبا زاره 

، ولما التمس منهمظهره لم يكن يطابق فَضله وسمعته، ففَهم الحريري ذلك 
  : ه قال له اكتبمنه أن يملي علي

ورائدتهبضرةُ أعجخ الدلُ سارٍ ما  نِـمأو غَأنترقَم هر، 
رجلٌإننيلنفسك غَيري، فاختر  المُعيدي، فاسمع بي ولا ترنيمثلُ

  .)١(الرجلُ وانصرف فخجل
ذائع المصادر التي ترجمت للحريري أنه كان حسن السيرة،  وتجمع

عز  اهللالدين الحَنيف، محترما حقوق  ، مستقيم الخُلُق، ملتزما مبادئالفضل
قد شرب  البصرير بن سلام ويروى أنه بلغه أن صاحبه أبا زيد المُطَه. وجلَّ

  : مسكرا، فكتب إليه
سندذَّبتقَولي المُه سـر مأبا  ، فافه يدزأنَّ م الطِّ، اعلَم ربلان ش 

قـدصسميةَ  بالأفعال  يومن  الأب  ت،رالمُطَه يتمقَبـلُ س
 ،مطَهراتكُونَكَيماتحسها فلا  واشربفغيـر ذلك الاسم،وإلاّ

                                                           
  .٨٥: ٦ العماد بنلا الذَّهب شذراتو ٦٧ -٦٦: ٤ وفيات الأعيان) ١(
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فأقسم به ألاّ . أقبلَ حافيا إلى الحريري، وبيده مصحف الأبياتبلَغه  فلما
  .)١(ولا تحاضر من يشرب: فقال له الحريري. رمسك لىإ وديع

هو المرآة التي تتجلى فيها شخصية الحريري، وصفاته  المقامات وكتاب
أن مؤلّفها غزير العلم، يشعر من يقرأ المقامات ف، والخُلُقيةالنفسية والعقلية 

ثق أنه أمام إنسان وا ويشعرفي دقائق الأمور، وغوامض الأشياء،  متعمق
العقول، متمكّن من  ومداعبةعلى التلاعب بالألباب  قادر، وعلمهنفسه ب

في سوق البراهين  منازعالخَوض في المنطق والفلسفة، وجزئيات التفكير، غير 
وأعني الدعابة . الحريريةوكل ذلك يصطبغ بروح الدعابة . وإسراج الحُجج

يوخ، ويستعصي الإحساس ا العقلية الهادئة، التي يبتسم لها العلماء والش
يشتاقُها العقلُ، وتستريح إليها  الَّتي العقلاء ))ملهاة((إا . على الجُهلاء

 ميقبمسائل العلم والتفكير  المُنشغلةالخَواطرالع داعبوليست الملهاة التي ت ،
  .)٢(الغرائز والحَواس

  الحريري وقيمتها التاريخية مقامات
عدت ى كلُّ ما . الحريري ألَّفةكتاب  المقامات أهمعزه جناوإلى هذا الكتاب ي

 بتأليفهاخمسون مقامة بدأ  وهي. التأليف مجالالحريري من شهرة وفضل في 
وأما عن سبب تأليفه . للهجرة ٥٠٤سنة  ليللهجرة، وأتمَّها حوا ٤٩٥سنة 

 أُنشئَلَى أن من إشارته حكم، وطاعته غُنم، إ فأشار(( :فقد قال للمقامات
أعفَى من المَقالة،  ولافلَما لَم يسعف بالإقالة، ... مقامات أتلُو فيها تلو البديع

                                                           
  .٢٠٣: ٦ معجم الأدباء )١(
، الإعراب ملحةو ،كتاب درة الغواص في أوهام الخَواص:ومن مؤلفات الحريري) ٢(

  .اره، إضافة إلى أشعالفَرق بين الضاد والظّاء، والرسالتان السينية والشينيةو
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 ذَ لتلبيةَ المُطيع، و بت هعوتد يتطيع فيلَبالمُست هدعته جطاوم((
)١(.  

رجال  دالمقامات كان بإشارة من أح إنشاءعن أن  ثهنا يتحد فالحريري
بل : يل، وقسترشدخالد وزير الخليفة المُ بن وشروانأن هإن: يلوقد ق .كمالحُ

الإشارة  صاحبورجح الشريشي أن يكون . ، وقيل غير ذلكالبصرة واليهو 
، الذي كانت له رغبة في الطَّلَب، وحظّ )٥١٢-  ٤٨٧(هو الخليفة المُستظهر 

  .)٢(في الأدب، وعناية بأهل العلم
واختار لها بطلاً هو أبو . هذا الفن ذروةقاماته إلى وصل الحريري بم وقد

والشخصيتان من . همام البصري بنزيد السروجي، وراوية هو الحارث 
وهناك من اقتنع . الزمان بديعابتداع خياله على الأرجح، كما هو الشأن عند 

ياقوت وغيره عن  بما رواه متمسكًامن العلماء بأن السروجي شخصية واقعية، 
كان شيخا شحاذًا بليغا، ومكديا  السروجيزيد  أبو ((: الحريري نفسه أنه قال
وكان . في مسجد بني حرام، فسلَّم ثم سأل الناس يومافَصيحا، ورد علينا 

هم  بعضبا، فأعجلاة حاضرلاحتهبفَصاحتهالوسن صناعته وموذَكَر . ، وح
كَما  أسر ،هوم ابنتناالرة، وهي الثّامنة والأربعون ذَكَرفي المَقامة الحَرامي.  

اليوم جماعةٌ من معارف فُضلاء البصرة  ذلكفاجتمع عندي عشية : قال
من ذلك السائل، وسمعت من لَطافة  شاهدتوعلمائها، فحكَيت لَهم ما 

كلُّ  فحكى. رته في تسهيل إيراده، وطَرافة إشامرادهعبارته في تحصيل 
ما شاهدت، وأنه سمع  مثلَواحد من جلَسائي أنه شاهد من هذا السائل 
معتا سمم ه  وكان. منه في معنى آخر فَصلاً أحسنسجد زير في كلّ مغيي

                                                           
  .٢٩و  ٢٥: ١ الشريشي  ؛٦ -٥الحريري ص  )١(
  .٢٧: ١الشريشي  )٢(
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ون الحيلة فَضلَهفي فُن ظهركلَه، ويبوا. وشعجيدانه،  فتيانه في مرمن ج
سائر   عليهاثم بنيت . فأنشأت المَقامة الحَرامية. في تلونه وإحسانه تصرفهو

))وكانت أولَ شيء صنعته. المَقامات
)١(.   

ا، لا تكاد تخلُو من نسخها مكتبةٌ من المقامات كثيرة جد ومخطوطات
، مختلفةأزمنة تعود إلى  وهي. ا وتعنىمكتبات العالم، التي تضم المَخطوطات 

طُبعت مرارا في باريس ولندن  وقد .)٢(للهجرة ٥١٣أقدمها يرجع إلى سنة 
  .وبيروت وغيرها وطَهرانبولاق والقاهرة ولَكنو وتبريز و

ن لنا الحريري تلك القيمة بقوله للمقاماتالقيمة التاريخية  وفيما يخصبي :
))فأنشأت  مسينقامةًخملَى جدوي عحتقيق اللَّفظ  ، تزله، ورالقَول وه

ما وشحتها به من  إلَىالبيان ودرره، وملَح الأدب ونوادره،  وغُرروجزله، 
 واللَّطائفالكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية،  ومحاسنالآيات، 

حة، والأحاجي النبيى اللُّالأدة، والفَتاوسائوية، والرويكَرة، والخُطَب غل المُبت
، والأضاحيك المُلهية، مما أملَيت جميعه علَى لسان بكيةالمُحبرة، والمَواعظ المُ

 يدأبي زوجيرصرالسامٍ البمإلَى الحارث ابن ه هروايت دتوأسن ،٣(ي(.  
 ،ديدةج باحثمن م نتهتضم امم يمتهاتستمد ق ةفني ةإذًا تحف فالمقامات
وأساليب ردفهي تنف. رةبتكَم بالأحاجي الفقهية والنحتهاوية التي تضموالتي ، ن 

مادة لشكّت يةسلّمها، جالسالمَ كرهاذ على دار، كانت تالعلماء  ويستحسن
تأثر في إيراد  الحريري نإويقال  .العلمللاستراحة من عناء التفكير بمسائل 

                                                           
  .١٩٦: ٦ ومعجم الأدباء ٢٦: ١الشريشي ) ١(
  .١٤٥: ٥بروكلمان  )٢(
  .٢٩: ١ الشريشيو ٧ -٦الحريري ص ) ٣(
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  .)١(اللون ذا غرما، الذي كان م)٣٩٥ت(الأحاجي برسائل أحمد بن فارس 
 أيجوز(( :الثانية والثلاثين قوله المقامةومن أمثلتها في  .الألغاز: والأحاجي

))للعربان نهم أنظَف لوه: قالَ  الثُّعبانُ؟ قذفُهي مما الوضوءُ
جمع : الثُّعبان ؟)٢(

الثعبان أنه  عنشهور بذلك لأن الم حاجيوإنما ي. الوادي سيلوهو م. ثَعب
))السبية  يعولا ب. لا: قال ؟ الهَدية بيع أيحلُّ((: ومنها قوله. يةالحَ

: الهَدية. )٣(
ىما يب. عبةإلى الكَ هدةوالسمرالخَ: ي.  

أا تضم الكثير من  كماتحوي بعض المسائل اللغوية الهامة،  والمقامات
 الفضل في إخراجها من زوايا النسيان، الحريريإلى  ودالأمثال العربية، التي يع

جديدة،  ةذخير أضافتيضاف إلى ذلك أن المقامات  .الاستعمالميادين  إلى
ها، وأشعار معاني ري، ابتكر الحريبليغة طَبٍمن خ نتهتضم بما  ،إلى التراث الأدبي

يلات تحل علىالمقامات  تاحتوصياغتها، كما  وأحسن ، هاابتدع نظم بديعة
  .بإيرادها الحريري د، انفرلطَبال ةيصلشخ عميقة ةينفس

 الأساليب أفضلُ ربتهات في قَتمن ذلك أن المقامات قد تدفَّ والأهم
، ))واصالغ درة((صاحب  هو تقنم عالمٌ اصطفاها، التي عةالمتنو صيحةالفَ

 قمة هت أساليبولذلك جاء. النقدبسهام  مأن يهاج سبانهفي ح يضع ومتيقّظ
 مغر، ومرة يزلوالهَ دفهو تارة يجمع بين الج. حروالس والفصاحةالبيان  في

ناتبالمحس ةالبديعيا يوحين ،عرص هكلام وتارة والاستعارات شبيهبألوان الت ،
بععلى الطَّ جريي لامسفي شر، ويستمطلُوبالقُ غاف ونمن العي الدموع ،

                                                           
  .١١٨: ١ان يعوفيات الأ) ١(
  .٤٦: ٤ والشريشي ٣٣٨ -٣٣٧الحريري ص  )٢(
  .٥٣ :٤ والشريشي  ٣٤٦الحريري ص  )٣(
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إلى نثنيوتارة ي داعبةم ارضحواست وحالر سماتالبا يإلى  لجأ، وأحيان
١(ضمينالت( فيه إلى  صلفيدودح مالالإعجاز، بج قلالنالإشارة،  سن، وح
  .التمهيد ودة، وجلاءمةالمُ طفولُ

من  هائل معلى كَ احتوائها من، خرىجهة أُ من، المقاماتأهمية  نبعتو
لحريرياأسلوب  زالألفاظ، إذ يتمي وهذا . المُستطاع درقَ كراربالابتعاد عن الت
المعجم ساعيدعو إلى ات ضحاللفظي، كما سيتمنإبقاء الألفاظ ض في فيد، وي 

لتظلّالاستعمال زحي ، مأنوسة ةحي .فيما ةفائدة كبير مةولهذه الس يىسم 
استعمال، المفردات القديمة . اللغوي واصلبالت العصور  فيوهو أن يستمر

 ةالخاص ذهوه. دون عناء ديمالقَ راثالت هممن ف هاأبناءَ نمكّما يوهو اللاحقة، 
ا اللغة العربية دون غيرها من لغات العالم، بفضل القرآن الكريم،  تنفرد
والنصوص الأدبية التي تجذب  فيع،الر ، والتراث الشعريالشريف ثوالحدي

  .والخطب والأمثال رسائلالمن  هاالاهتمام، كالمقامات وغير
إلى  اهامن التكرار في المقامات على الألفاظ، بل يتعد الفرار قتصري ولا

ا عابيرالتافلَ((:يحتاج إلى أن يقول رةفي كل م مثلاً فالحريري .أيضحانَ م 
وقت نجده ))بحالص يالمعنى ذاعن ه رعب فتارة يقولالأولىعبارته  يربغ ،: 
ُ))ياءالض والجَ ف، وألحَكاءَذُ ابن لاح مافلَ((

  لَّظَأن أ ىإلَ(( :يقول وتارة، )٢(
التنويروج ،رش الصالمُ بح((: وليق وتارة )٣( ،))نيرىحالأُإذا لألأ  تذَ فقبن 
وآنَرحانالس ، وحانَ جرالفَ انبلاج((

 أنف سطَأن ع ىإلَ((: يقول وتارة، )٤(

                                                           
   .٤٩ ص ٨٥مجلة التراث العربي العدد : ينظَر في التضمين )١(
  .١٧٢: ١ الشريشيو ٣٧الحريري ص  )٢(
  .٢١٥: ١ الشريشيو ٤٧الحريري ص  )٣(
  .٤٣٢: ١ الشريشيو ٩٥الحريري ص  )٤(
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باحالصلاحالفَ داعي ، ولاح((
 فَع، ورهغايت يلُاللَّ لَغَب مافلَ((: يقول وتارة ،)١(

))هرايت لفَجرا
وهو من . مقاماته في كثير - فديقال الص كما- وهذا .)٢(

  .)٣(القدرة على الكلام
. ةالمقامات هي قيمة لغوية أدبية تعليمي ةقيم إن: أخيرا ولالق ويمكن

 في غير ذلك، لأا لا ترقى إلى تصوير جوانب الحياة،وليس لها أهمية كبيرة 
، الذي سادت فيه الحريريعن طبيعة عصر  واضحة لا تعطي صورةً أا كما
الفساد  وانتشار، كم، لضعف الخلافة العباسية، وتأرجح الحُوالحروب تنالف
والعاريني ا اانتشارواسع.  

  مقامات الحريري شروح
. الحريري فَهلَّأ كتاب هثلَم وافقي لَم ما عدمن الس اتالمقام وافق كتاب لقد

، الألفاظُ هلَ سعت، واتلاغةوالب ودةالجَ قيقةح ينب هفُؤلّم فيه عجم دفقَ((
لَ توانقاده نرو راعةالبى، حت تهاب ذَأخأزم ،ومر لَكهابقت .هاألفاظَ فاختار ،
وأحسن هاسقَنولَ ى، حت ادا ىع مالَ الإعجاز ودج نم في عدفَي أو درهص ،
يرأو يأتيهقولَ د ، بما يثلهابم يأتيَعن أن  ضلاًفَ ،هاقارب .نذلك م مع تزقَثم ر 

ما  خالفوالمُ قوافالمُ من استحسااالشهرة وبعد الصيت، والاتفاق على 
  .)٤())روأكثَ تاستحقَّ

المقامات، لتبقى  على ويمالحَياقوت  هالعخ التي لّةهي الحُ هذه

                                                           
   .١٨٨: ٢ الشريشيو  ١٤٩الحريري ص )١(
  .٨٦: ٥ الشريشيو  ٤٧٦الحريري ص )٢(
  .٤١: ١ للصفدي وان النصرأعيان العصر وأع) ٣(
  .١٩٩: ٦ معجم الأدباء) ٤(
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ا يشهد بأهميتها، وعلوا، وحصاحبها ةمترل شاهدصن امسهام  هعلي متتحطَّ نيع
 همقامات ريالحري دلقد تعه. بدعينالمُ رةقالعبا مهمَ هأمام ر، وتتصاغَاعنينالطّ
، بالأد وابير ينب شاهقًا لَماع النهاية في هاوالاجتهاد، حتى أخرج هدبالجُ
ستعصيي الكعلى السوت ،إليه المَ رتوعنظَ بذويج ،سالككلّ ر نم تيمنس 

الكلمات عطر ،الكام مالالجَ هستهويوين العبارات قيقفي د.  
 نقطع، وإقبالاً معظيمة القول أن المقامات نالت شهرةً وخلاصة

ظيرالنعنها فَت، منذ تكش براعم جودالو ،وحالعلماء منذ أن  بعناية تظي
هاتبخاتم باح الحريري قلما  توقد احتلَّ. ياةالحَ إلى ها، وأخرجفي  لائقًامكان

، هرامدى ش على ويدلّ. الأدب وادي، وننس، ومجالس الأُلمحلقات الع
ساعوات تروى ، مالهاداومن ي بيده على سبعمئة  قَّعأن الحريري ومنها  نسخة
   .)١(عنه خذَت، وأُهعلي ترئَقُ

حها رالعلماء، بش من لأهمية المقامات فقد قام عدد كبير ونظرا
وقد أورد . وتوضيح غوامضها، في أزمنة مختلفة من تاريخ الحضارة الإسلامية

شرحوا  الذين العلماء أسماءَ ))الظنون كشف((كتابه  في خليفة يحاج
 أسماء ))الأدب العربي تاريخ((المقامات، كما ذكر بروكلمان في كتابة 

وقد وصل . المخطوطات لتلك الشروح، وأماكن وجودها في مكتبات العالم
إلى سبعة وأربعين  وبروكلمان خليفة يالشروح التي ذكرها كل من حاج عدد

  .)٢(إلى تعليقات ابن الخَشاب وابن بري إضافةًشرحا، 
غريب  شرح((طبع منها سوى مخطوطة، ولم ي تزالإلى أن هذه الشروح ما  ويشار

                                                           
  . ١٩٩: ٦ معجم الأدباء )١(
  .١٥٠ -١٤٧: ٥ وبروكلمان  ١٧٩١ -١٧٨٧ صكشف الظنون )٢(
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مقامات  شرح((بتحقيق محمد رجب ديب و) ٦١٦ت( للعكبري ))المقامات الحريرية
  .محمد أبي الفضل إبراهيم: بتحقيق) ٦١٩ت ( للشريشي ))الحريري الكبير

دعت المقامات على  أهمللشريشي  الشرح الكبير ويحالكتب التي شر
فائدةً إلا استخرجها،  شروحهاتاب من الإطلاق، إذ لم يترك صاحبه في ك

شرح تقدمه، ولا  كلّولا فريدةً إلا استدرجها، فصار شرحا يغني عن 
أدع كتابا  لَم(( :الشريشي يقول. )١(يحتاج إلى سواه في لَفظ من ألفاظها

ختبره ما، وتحقَّقتظَره نيتعرح ألفاظها، وإيضاح أغراضها، إلاّ وفي ش ا، أُلّف
، وعكَفت على استيفائه بسيطًا كان أو وصدراوترددت في تفهمه وردا 

ما انتهى إليه وسعى ممن فَسرها،  جميعمختصرا، حتى أتيت على 
ولَم أترك في كتابٍ منها فائدةً إلا . بأسرها المُمكنةواستوعبت عامةَ فَوائده 

 استدرجتها، ولا نكتةً إلاّ علَّقتها، ولا غَريبةً إلاّ إلا فَريدةًاستخرجتها، ولا 
، ولا غادرت في موضع منها مستحسنا يشذّ عن جمعي، ولا استلحقتها
  .ينبو عنه بصري أو سمعي مستجادا

 ثَرتا، إلى أن عقييدحثًا وتب ا، ولا أسأمزيدم مسوأنا في خلال ذلك ألت
، فرأيت فيه الغايةَ المَطلُوبة، والبغيةَ المَرغُوبة، للمقاماتح الفَنجديهي على شر
فاستأنفت النظَر . كانت عني إلى هذا الأوان مطويةً محجوبةً التيوالضالّةَ 

أيضا أبلَغَ  فاستوعبته، وشمرت عن ساعد الجد لا متكاسلاً ولا وانيا،  ثانيا
))ٍمن فَوائده ما لَم أجد قَبلَه في كتاب يدتوقاستيعابٍ، 

)٢(.  
الشرح، الذي ضمنه صاحبه  ذاالأهمية التي يتمتع ا ه مدىمما سبق  يتضح

                                                           
  .١٧٩٠الظنون ص  كشف)١(
  .٧ -٦: ١الشريشي  )٢(
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، ثم أضاف إلى ذلك ما جادت به عبقريته اللاّمعة، سبقَتهفوائد الشروح التي 
ن، وشرح للأمثال، ونقد بالبلدان والأماك ف، من تعريالواسعةوثقافته 

وهذا الشرح سيكون العمدة في دراسة الأسماء، في . والأشعارللأساليب 
. في الفصول التالية من هذا الباب بالدراسةالمقامات، لَدى تناولها  وصنص

، كان حريصا على الدقة في التفسير سبقإلى ما  إضافةًوذلك لأن الشريشي، 
  .المعاجممن تفسير اللغوي، لدرجة الاقتراب 

  المقامات وأسلوا موضوع
هسابقًا أن المقامات جنس أدبي،  مرحكُموابط، تجعله  تمجموعةٌ من الض

وتلك الضوابط منها ما يتصل . الأخرى الأجناس نيتميز عن غَيره م
وموضوع المقامات . خصائص الأسلوب إلى ودبالمَوضوع، ومنها ما يع

أما . الفكرية، والأحكام اللغوية والنظراتبالمادة القصصية، الحريرية يتعلَّق 
  .البلاغية، والمسائل الجَمالية، وطرق الأداء التعبيرية القضايا أسلوا فيتوزع بين

  :المقامات موضوع_ أ 
الحريري حكايات قصيرة، لا تخضع لمَعايير القصة بمفهومها  مقامات
الحكايات التي نجدها مبثوثة في كُتب الأدب  ، وإنما هي أقرب إلى تلكالحديث
، ولا سيما كُتب الجاحظ وكتاب الأغاني، حيث كانت تلك القديمة

بأخبار الكَلمة، وجمال القَول، وحسن الجَواب، ولُطف  تعنىالحكايات 
 ولا. والفكاهة الحُجة، وبراعة الجَدل، والإرشاد والنصح والنقد وقوةالتدبير، 

عادةً بكثرة الحركة وت نويعهاتمراع، أو بإبراز الص علهبين الشخصيات، وج 
 سماتإعطاء الشخصيات  على زكّرت لا أا ماك ،للأحداثالأساسي  كحرالمُ
ةفنا، وليس لها نظام فَ مقصودة يلذاني وفق الأحداثُ سيرت كما وابطهض ،
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  .الحديثبالمفهوم  القصصية بكةهو الشأن في الحَ
، ببراعتهالألباب  ببارعا، يخل خطيبا روجيالس دالمقامة الأولى مثلاً نج ففي

عهو  بزهده ويسحر القلوبروثم ينصرف ليشرب الخمر في ،الحارث شفهكت 
 ةمن أجل مضمون الخطبة، ودقّ ضعتأا و يشعريقرأ المقامة  والذي. بن همام
ياغةالص .الحارثين ب عارفأما مشهد الت بينهما من  ىوالسروجي، وما جر
قصير، فالغرض منه إيجاد نظامٍ عام يربط هذه المقامة بأخواا، دون  حوار
  .والحركة الحوار نيةقصد لفَ
 الحاضرون سمعه، لا يكاد ياكبير شاعرا السروجي ريظه الثانيةالمقامة  وفي

ابيت استإلا وهجاد علني رأيهم طلانَب ، معاييرهم قصانونمنواله  على نشد، ثم ي
هأو يعارضا، معيضللنفسه الفَ د والتفومن هذه المقامة  فالغرض. قائلة على ق
الإشارات النقدية للشعر، وإظهار المقدرة على النظم، والتفوق في هذا  إبداء

ريري به الح يتجاوز، لم ايبدو دور الحارث بن همام هامشي في حين، المضمار
 المقاماتوالفائدة من ذكره هي نظم هذه المقامة في سلك . ذيول الس

في  الإسهام هحوار هادئ، وظيفت فإنه الحوارالرغم من وجود  وعلى. الأخرى
الشأن في  وهكذا. رهوتطو ثدالحَ وفي نم سهامالإ دونالعرض وخدمة المعنى، 

  .سائر المقامات
أبا زيد السروجي بطلاً  خذات دقالحريري  نجدف تالشخصياأما و
 به فطو وقد .حقيقية على الأرجح، كما سبق غيروهو شخصية . لمقاماته

 بينص نفكا. جيجوالحَ وافلالقَ رافق، وجعله يمتطي البحار، ويالآفاقفي 
مجيدا  وشاعرامرةً،  اقيت دازاه ظهروالدنانير، في الدراهم صطادلي يلالح حبائل
وابتكار الأحاجي،  الألغاز لّعالمًا في النحو واللغة تارةً، وبارعا في ححينا، و
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المفيدة قَىومعرفة الر، ا أخرى العاصمة مائموالتمن السوء، أحيان.  
ظهروي امستهت قاماتالم في السروجيهيت، لا ينر ولاركَنعن م ، توانفي ىي 

  الأموال، غير عابئ لتحصيل دخلم كلَّ لج، ويماتحروالمُ الكبائرارتكاب 
 منعلى ذلك  ببما يترت - لحيته ورأسه في يبالش جوتوهعلى تقدم سنه  - 
إلى أن استمرار بطله على هذه الصفات يجعله منبوذًا،  الحريري طنفَ وقد .آثام
ا  في ثيريادعاه إلى الرأفة به  ماوهو  الارتياح، عدمبالنفس شعورجعله ف، أخير

بالبح كيتمس ويصوم به يقوم الليلَ فإذافي المقامة الخمسين،  وبةالت النهار ،
بالغوي هدفي العبادة والزمن كثر، وي غفاروالاست كاءالبوي ،المخلصراويته  عود 

اعلى تلك الحال، مالقضاء ومحتوم القدر مكتوب نتظر.  
 غرماته، فكان هذا مبن همام لرواية مقاما الحارثالحريري شخصية  واختار
 إلى فالتعر ب، دائبا على حوأخبارهبسماع الأدب  شغوفًاوالتنقل، م بالرحلة
، ويكشف أمره، فهفيتعر فةصادم يلتقي السروجي فكان .معنه والأخذ رجاله

سلوك شيخه السروجي، إلا أن  يرضىلا  اقُورووكان رجلاً . ويروي مغامراته
إلى طلبه يدفعهللأدب كان  هحب، بضاعته التي لا توجد عند غيره من دوالتزو.  
السروجي، أما شخصية  شخصيةالشخصية الرئيسة في المقامات هي ف

ظهورها من مقامة إلى  قدارمو رهاوالحارث فكانت أقلّ أهمية، ويختلف د
والعلماء  ةباقي الشخصيات فقد كانت ثانوية، منها الولاة والقضا أما .أخرى
وغالبا ما كانت شخصية السروجي تطغى على . الناس سولون، وعامةوالمت

عليها علائم  تظهرتبدو الشخصيات الأخرى كأشباح ساكنة، فجو المقامة، 
وقلت . السروجي وعلمه الذي لا ينضب عبقريةالانبهار والهزيمة، أمام 

كما هو تلك الشخصيات أدوارا مهمة،  أحياناالحريري أعطى  لأن ))غالبا((
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 ابنهيخاصم  أوأمام أحد القضاة،  وزوجتهكان يختصم السروجي  حينالشأن 
تظهر فَصاحةً في القول، وأدبا رفيعا لا يقلّ  الزوجةكانت فعند أحد الولاة، 

 والثامنةفي المقامة الرابعة  كماابنه،  وكذلكعن أدب أبي زيد وعلمه، 
  ...والتاسعة، والخامسة والأربعين

داث المقامات، مأخوذة من الحياة اليومية، والتقاليد التي تتكرر أح وكانت
الولاة، والاستماع إلى  إلىأمام القضاة، والتخاصم  كالمثول، الناسفي حياة 

في مجالس  المناظراتالعظات، وانتشار اادلات في حلقات العلم، وسلوك 
تكن من ابتكار  الأحداث لم وتلك. الأُنس، والإيمان بدور الرقى والتعويذات

كانت من ابتكار غيره أحيانا، أو من الأحاديث التي كانت  وإنماالحريري، 
ومقامات الحريري  البديعالمُوازنة بين مقامات  وتظهر. همتداولة في عصر

العديد من  استلهميعني أن الحريري وهذا تشاا كبيرا في الموضوعات، 
 فيا من بنات فكره، وجرى الأحداث من مقامات البديع، الذي ابتكره

عرضها على سلاسة طبعه، أما الحريري فكان اهتمامه بالأسلوب أكثر من 
، فجاءت طريقة العرض عنده عبارة عن صناعة لغوية، بالموضوعاهتمامه 

، وقد استعصت على جلّ العلماء الذين حاولوا والترصيعدقيقة الحَبك 
  .على هداه والسيرمحاكاته، 
المقامات، تتلخص في الزهد والوعظ  تضمنتهال الفكرية، التي المسائ وأهم

، والحادية عشرة، والحادية والعشرين، والحادية الأولىوالأدعية، كما في المقامة 
، والتوبة كما في الخمسين، والصداقة وضوابط والأربعينوالثلاثين، والحادية 

ر كما في الثالثة والعشرين، ، وقضية سرقة الشعالرابعةالصحبة كما في المقامة 
، والثانية والعشرينفي المقامة الرابعة  كما، والنحويةوإيراد الألغاز الفقهية 

794



  
  محمود الحسن. أ -راسات اللغوية مقامات الحريري والد

إلى أن الحريري  إضافةًلمَساوئ الولاة كما في العاشرة،  والتعرضوالثلاثين، 
الكدية حرفة  يتخذونفي أغلب المقامات عن حياة طبقة من الناس،  تحدث
الساسانية، وطريقة  مبادئهمم في الحياة، وتحدث عن وصف أسلوفلهم، 

  .تزويجهم، وغير ذلك
وطريقة استعمالها، وإمكانات الألفاظالمسائل اللغوية في عرض  صوتتلخ ،

التعبير ا، ونقد الشعر، وتنويع الوصف، وعرض الألغاز، وبعض المسائل 
ر، وكُنى عن أوصاف الخم والحديثالنحوية، والفرق بين الضاد والظاء، 

إلى عرض الألفاظ التي تخص المتسولين، وتنفرد  إضافةً، والبهائمالوحوش 
  .طبقتهمبتداولها 

  :المقامات أسلوب -ب 
والحديث عن . فكارق الأداء التعبيرية عن الأائطر بالأسلوب المقصود

البيان والمعاني : البلاغة، بفروعه الثلاثة علمالأسلوب يفرض الخوض في 
الألفاظ والحروف والحركات، والطبع  موسيقاإلى دراسة  افةًإضوالبديع، 

  .التعابير المستعملة فيبنظرة كلية شاملة  الجمالوالصنعة، ثم التركيز على مواطن 
البلاغية والمحسنات الأسلوبية في  الظواهريسمح المقام باستقصاء  ولا

البحث، إذ لا إلى دراسة مطولة لا يتسع لها هذا  يحتاج المقامات، لأن ذلك
مقاماته،  فيإلا استعملَه الحريري،  والبديع البيان والمعاني ألوانيوجد لون من 

، المُتيقّظ الحَذر التفوقاستعمال العالم الخبير بفنون الكَلم، الطَّموح دائما إلى 
، إذا كان يعتقد أن غيره كلمةًمن سهام النقد، الذي لم يسمح لقلمه أن يخطَّ 

مالهاأقدر على صة جا،  وكان .وغها، وامتلاك أزماهتمامه بالأسلوب عظيم
ولذلك جاءت . عن الاهتمام بالموضوع، كما تقدم صرفهلدرجة أنه قد 
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براعة الصنعة، التي شفع لها وخفَّف من غُلَوائها  فيهامقاماته لوحة فنية، تظهر 
ذلك أسهم في  وكل. ، والخبرة بالمعاني والأساليبالطبعخفّة الروح، وسلاسة 

  .كمال صورا حتى غدت آية من آيات الإعجاز
أقتصر على دراسة مقطع منها  المقاماتالأسلوب في  عن وللحديث

التفصيل  تاركًا، المسألةدراسة مختصرة، تكفي لتوضيح صورة عامة لهذه 
  .المختصة بدراسة البلاغة العربيةالمطولة  البحوثلأمكنته من 

 قالَ((: ، التي تظهر فيها توبة أبي زيدالخمسينامة الحريري، في المق قال
بزفيرٍ وشهيق،  ويصلُهافلَم يزلْ يرددها بصوت رقيق، : الحارثُ بن همامٍ

 يه، كَما كُنتينكاء علب كَيتى بتلَيه أبكيحسجده، . عإلَى م زرب ثُم
  .لَّيت مع من صلَّى خلفَه، وصهدفَرِ فانطَلَقت. بوضوء تهجده

شغر بغر، أخذَ يهينم بدرسه، ويسبك  وتفَرقُواانفَض من حضر،  ولَما
وفي ضمن ذلك يرنُّ إرنانَ الرقُوب، ويبكي ولا بكاءَ . أمسه قالَبيومه في 
  .الانفراد هوىبه ب قَل، حتى استبنت أنه التحق بالأفراد، وأُشرِيعقُوب

فأخطَرت  هزمالارتحالبقَلبي عخلالحال، وت بتلك خلّيوالت هيت . هفكأن
فإذا  :فزفَر زفير الأواه، ثُم قَرأ. ، أو كُوشف بما أخفَيتنويتتفَرس ما 

يقَنت فأسجلت عند ذلك بصدق المُحدثين، وأ. عزمت فتوكَّلْ علَى االله
  .محدثينأنَّ في الأُمة 

ثُم ندكَماإلَيه  وت و المُصافدنيالح: ح، وقُلتالص بدها العأوصني أي .
 فودعته. وبينكنصب عينك، وهذا فراق بيني  وتـالمَ اجعل: فقالَ

 هذهوكانت . اقيمن المآقي، وزفَراتي يتصعدنَ من التر يتحدرنَوعبراتي 
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))خاتمةَ التلاقي
)١(.  

السمة الأساسية للأسلوب في هذا المقطع، وفي  إن :الأسلوبي التحليل
. وهو اتفاق رؤوس الجُمل بالأحرف. المقامات، هي السجع مقاطعغيره من 

من حيث الشكل على السجع، الذي يعد أحد المَعايير  مبنيةوالمقامات 
وله أشكال عديدة، ورد بعضها في هذا المقطع، . المقامة إنشاءالمطلوبة في 
برز إلَى  ثُم((: الذي يحصل بين أجزاء الجملة الواحدة، نحو قوله كالسجع

                                                           
على  عائدة" ها"الـ:يرددهاو .٣٧٣: ٥ والشريشي،  ٦٠٢ - ٦٠١الحريري ص) ١(

أبو زيد يقرؤها مراراً في ذلك الس، والتي تضمنت اعترافَه  كان التيالقصيدة 
وهذا المقطع يأتي بعد . بذنوبه، وإسرافَه على نفسه، وطلَبه المغفرة من ربه سبحانه

 أتألَّمكما كُنت أبكي عليه، أي فيما مضى حين كُنت : وقوله. مباشرة القصيدةتلك 
قيام الليـل، يعني : التهجدوبِوضوء تهجده، . رته بدنياهلرؤيته مستهتراً، وقد باع آخ
وانفَض من حضر، يعني . خلفَه: ، أيرِدفَهوانطَلَقت . أنه وصلَ التهجد بِصلاة الفَجر

 لاا خفييردد كلاماً : ويهينِم. في كل اتجاه: وشغر بغر. الصلاةتفرق المُصلُّون بعد 
مفهه في قالَب أمسه، أي. يومسبِك يوم ما فَعل : ويفعل في اليمن المُداومة  بالأمسِي

  .على التسبيح والاستغفار
وهم . الأبدال :دوالأفرا. يصوت: ويرِنُّ. لها ولد يعيشالمرأة التي لا : والرقُوب
بعة من العسنيا منهم، فإن لااد بخلُو الدااللهُ تعالى في موضعه آخر ت خلَّف واحد مات .

. حب الوحدة: الانفراد وهوى. التي تتحدث عن وجود الأبدال ضعيفة والآثار
سفره : وتيرتصم ببلنظَرِه وجودةع .فع وأُخبِر عن طريق الإلهام : وكُوشأُطل
 .صدقت وتيقَّنت: وأسجلت. آهالحَزِين الَّذي يصيح آه : والأواه. المَلَكُوتي
الذين يكشف لَهم ما وراء : والمُحدثُون. السروجيالذين حدثُوه بتوبة : والمُحدثُون

. وهو حرف العين الَّذي يلي الأنف. مفردها مؤق: والمآقي. الحُجب، ويحدثُون به
والتراقي صيغة جمع عبر ا عن . الصدر أعلىوهي عظم معوج . جمع ترقُوة: والتراقي

  .المثنى، لأما عظمان اثنان
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 حتى((: ، ومنها ما يحصل بين جملتين كقوله))مسجده، بوضوء تهجده
 قحالت هأن نتببالأفراداستهقَلب ى الانفراد ، وأُشربوومنها ما يكون ))ه ،

وعبراتي يتحدرنَ من المآقي، وزفَراتي  فودعته((: من جملتين كقوله أكثربين 
هذه العبارة يوجد ما  وفي. ))هذه خاتمةَ التلاقي وكانتيتصعدنَ من التراقي، 

ويشار إلى أن . ))فَراتيوز عبراتي(( الكلمتينيسمى بالسجع الداخلي بين 
على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقُوفًا عليها،  موضوعةكلمات السجع 

 سجانض أن يرقف،  بينلأن الغج بينها، وما يتم ذلك إلا بالوزاوالقَرائن وي
  .)١(سبأوإلا ذَهبت أيادي 

نى، إذا في مستوى الأسلوب والمع هبوطًايخفى أن السجع يسبب عادةً  ولا
 من يخفّفيكن الكاتب متمتعا بخبرة كافية، وروح شفّافة، وطَبع لَطيف،  لم

وذلك لأن الكاتب يشغل فكره، . خطَر التزحلُق في مهاوي الصنعة وغُلَوائها
في هذه الحالة، بالمُلاءمة بين الألفاظ على حساب المَعايير الأُخرى لسلامة 

يكون الكاتب متمكنا فالسجع يصبح عنصرا  أما حين. ومحاسنها التعابير
، حيث إن الغالب فيها أن المقاماتما نجده في أسلوب  وهذا. النص فيجماليا 

أمر سهل يخفّف من كُلفة البحث  وهذا. يكون السجع بين جملتين فقط
ومن جهة أخرى لم يذهب الحريري بالسجع إلى . في التفكير بالألفاظ والمشقّة
ا لا يلزم كما فعل السرقسطي، بل اكتفى بتحقيقه بين الحَرفَين م لُزوم

غالبا، وما وجد من ذلك فقد جاء عفو الخاطر، دون أن تظهر  الأخيرين
  .باستحضاره الكُلفة

 اجعل((: عام، كقوله بوجهالجُمل  بقصرالأسلوب في المقامات  ويتصف

                                                           

  .١٣ص الزمخشريشرح مقامات  )١(
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تمنح الأسلوب  السمة وهذه. ))بينكبيني و فراقالمَوت نصب عينك، وهذا 
سكونَ الهُدوء المُملّ، وتنقّي التعابير من شوائب الحَشو  وتكسررشاقةً محببةً، 
  .والاستطراد
بين الجُمل، من حيث الطُّول والقصر،  التوازنسمات الأسلوب إقامة  ومن

بقَلبي عزمه  أخطَرتف((: لقَرينتها،كقوله هنا مساويةًحيث يغلب أن تأتي الجملة 
من  أطولوقد تأتي الجملة الثانية . ))الارتحال، وتخليته والتخلّي بتلك الحال

وقد . ))ه، ويسبك يومه في قالَب أمسِبدرسه يهينم أخذَ((: قَرينتها الأُولى كقوله
، رقيقدها بصوت يزلْ يرد فلَم((: أطول من الثانية نحو قوله الأولىتجيء الجملة 

  .))ويصلُها بزفيرٍ وشهيق
التضمين والاقتباس، وخاصة من  المقاماتأهم سمات الأسلوب في  ومن

أن الحريري قد استفاد من أسلوب  يشعروالذي يقرأ المقامات . القرآن الكريم
 السبب في ذلك إلى ويرجع.  الأدباء منالقرآن الكريم استفادةً لم تتأت لغيره 

وذلك حين كان . كان يضمن مقاماته الآيات القرآنية، في مواطن خاصة أنه
ومثل هذه المَواطن تشغل . أن يصل إلى اللفظ قبل سماع اللفظ لقارئهيريد 

  .عن الإحساس بالفَرق بين الأسلوبين الوصول ةالقارئ بمتع
: الأواه، ثُم قَرأ فزفَر زفير: المقطع قوله هذاأمثلة التضمين القرآني في  ومن
 متزكَّلْفإذا عولَى االله فتع .فالقارئ ما يكاد يسمع قوله تعالى : فإذا

متزع كمل الآية من حفظه حتىز. يعزكون القرآن الكريم محفوظًا،  ذلك وي
قَصد من التضمين منح  فالحريري. بخلاف غَيره من الأمثال والنصوص الشعرية

بأن المقامات قريبة من قلبه،  يحسفي الوصول إلى المعنى، تجعله  القارئ مشاركةً
، إذ الأسلوبإلى توظيف الدلالات القرآنية، وإيحاءاا الإيمانية، في خدمة  إضافةً
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في وجدان  التأثيرإن السياق القرآني يقع في القلب موقعا يمنح النص قدرةً على 
  .القارئ، ومشاعره الإيمانية

لتذَكّره بنعمة الإسلام، وقُرب المُسلم  القارئقة مثلاً تستوقف فالآية الساب
، فيطرق تهبساحتجعله يتذكَّر شيئًا من المصائب التي تمر  وقد .من ربه عز وجلّ

القوة  تلكسبحانه،  باهللالحزنُ قلبه لحظةً، ثم يتلاشى أمام قُوة الإيمان، والثّقة 
ويختلف التفاعل . ها من معاني التوكُّل على االله سبحانهتستمد تجدد التيالإيمانية 

. بحسب الهمة والفقه والمَرتبة الإيمانية آخرالنص القرآني من شخص إلى مع 
يتلون ا قلب الإنسان عادةً، استطاع  التيوالمُهم أن جميع هذه التأملات، 

  .أسلوبه من خلال التضمين تحسينالحريري أن يوظّفها في 
من القرآن الكريم نجده يذكر ذلك  شيئًايضمن الحريري مقاماته  وحين

الآية ضمن أسلوبه، دون إشارة  يدرجأحيانا كما فعل في الآية السابقة، وقد 
المَوت نصب عينك، وهذا  اجعل((: إلى أا من القرآن الكريم، كما في قوله

لقارئ أن يصل إلى اية الآية قبل أيضا يستطيع ا وهنا. ))فراق بيني وبينك
ولا يقتصر التضمين عند . المُسلم والذّكر الحَكيم بينسماعها، لطول الأُلفة 
. ، بل يشمل الشعر وأساليب العرب والأمثالالكريمالحريري على القرآن 

والملاحظة العامة التي تستحق . بكثرةوكل ذلك مبثوث في نصوص المقامات 
لا يضمن إلا ما هو مشهور  أنهفي شأن هذه المسألة، هي الوقوف عندها، 

يصل إلى الألفاظ  القارئولعلّ ذلك يعود إلى رغبته في جعل . بين الناس
إلى أنه يصادف لَدى القارئ أحاسيس  إضافةًمستعينا بحفظه، كما تقدم، 

  .سلفًا، واستعدادا مسبقًا للتفاعل مع النص مثارةً
والأول أشهر . بأنواعه، والطّباق بأشكاله الجناسلوب المقامات في أس ويكثر
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توصل إليه، كالارتحال والحال، والتراقي والتلاقي، في  المقامةوأكثَر، لأن معايير 
.  والخلاصة أن المقامات تبدو كبردة حريرية مرصعة بألوان البديع. المقطعهذا 
المحسنات البديعية، قبل غيرها من  بدراسة هو السبب الذي جعلَني أبدأ وهذا

  .الأسلوبيالمحسنات الأخرى، في هذا التحليل 
ويختلف حضورهما بحسب . والإنشاء الخبرالحريري بأسلوبه بين  ويتنقَّل

في المواطن التي يقدم فيها للقارئ خلاصةَ  الخبركان يكثر من  إذطبيعة المقامة، 
وقناعته، في حين كان يلجأ إلى الإنشاء عند إيراد  معارفُهتجاربه، وما انتهت إليه 

ويتجلَّى الإنشاء في هذا المقطع في . الاستفهام والأمر ولاسيماالحُجج والألغاز 
، أما ))عينكاجعل المَوت نصب  : فقالَ. أوصني أيها العبد الصالحُ: قُلت ((:قوله

  .باقي المقطع فإنما ينتمي إلى الخبر
الأسماء، حيث إن الأسماء فيها أكثر من  كثرةيلاحظ في المقامات هو  والذي
تدلّ على  والأفعال .لاختيار البحث رجحتوهذا أحد الأسباب التي . الأفعال
وهذا يعني . تدلّ الأسماء على الثَّبات الاستمرار ن على حيوالحركة،  التجدد
لا دور الجُمل القصيرة والأسلوب الثبات على الحركة بوجه عام، لو رجحان
  .البديع في إقامة التوازن وتعديل ذلك وموسيقاالرشيق 
عن الإلحاح على جوانب  الابتعادمحاسن الأسلوب في المقامات  ومن
يزلْ يرددها  فلَم((: التوبةوما ألطف قوله في وصف حالة أبي زيد بعد . الفكرة

، حتى بكَيت لبكاء عينيه، كَما كُنت وشهيق بصوت رقيق، ويصلُها بزفيرٍ
أن  بعدالتي آلَ إليها أبو زيد،  الحالةالعبارة الموجزة تصور لنا  فهذه. ))أبكي علَيه
  .مركب التوبة، طمعا في الوصول إلى شواطئ المغفرة استقلّ

مبالغة،  تلك الحالة، بكل ما يريده لها الحريري من نتصورونحن نستطيع أن 
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الأسلوب، من خيال  هذالأنه يستفيد، من خلال  وذلك.  وأوجزأنه أجملَ  مع
دموع الندم،  لحيتهالقارئ، الذي ينشط في تصور أبي زيد، وقد خالَطَت 

وسط صمت رهيب،  الفكروارتعشت يداه بوقفة التضرع والخُشوع، وحار به 
هته وبجاء ا بصرعيدبشعاع الروالقارئ في كل مرة يقرأ فيها . لبارق من ب

خياله تصور جديد لهَيئة السروجي، فيشعر كأنه يقرأ هذه  رتسم فييهذه العبارة 
المقامات من سهام الخَلَق،  صونالسمة مهمة جدا في  وهذه .مرة ولأالعبارة 

  .التي تندفع من أقواس التكرار والاستعمال
التفصيلَ، لدرجة أنه كان يلج  يحبيع الزمان كان إلى أن بد ويشار

وذلك لأن الغاية الجمالية . بالفكرة تحيطالمَداخل، ويكشف كُلَّ الأستار، التي 
يقول على لسان أبي الفتح  فهو. الغاية التعليميةمع عنده كانت تتساوى 

ها، والأوديةَ ، والجبالَ وحزونوحصونهاعني البلاد  سلُوا(( :الإسكندري
 جهها، ونأسوار لَكن الَّذي مها، مونتها، والخَيلَ ومونيوع ها، والبحارطُونوب

، والأغلاق ومعادنها، والأُمور وخزائنهاالمُلُوك  سلُواحرتها ؟  وولَجسمتها، 
 لُومها، والعواطنهاوبواطنغالقَها، والحُوموم ن ، والخُطُوبضايقَها، موم وبر

الَّذي ملَك مفاتحَها، وعرف  ومنمختزنها، ولَم يؤد ثَمنها؟  أخذَالَّذي 
))مصالحَها

، وولَع وتفصيلالمقطع يدلُّ على ما فيه من إلحاح  فهذا ؟ )١(
  .الحريريلا نجد هذا التفصيلَ في أسلوب  ن على حي. باستقصاء الجزئيات

يلاحظ من ف، اتساع المعجم اللفظي، سابقًاب، كما تقدم لوالأس سمات ومن
الَّتي  غيريستعمل في كل مقامة ألفاظًا جديدة،  كانيقرأ المقامات أن الحريري 

                                                           

  .٢٧ ص الهمذانيشرح مقامات بديع الزمان  )١(
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معجم متوسط  يتضمنهلهذا تضمنت شروح المقامات ما . استعملَها في أخواا
ل أديب معجم محدود، يدور في العادة أن يكون لك ومن.  الحجم من الألفاظ

يظهر في مقاماته  إذكان معجمه اللغة بتمامها، فالحريري  أمافَلَكه ولا يتجاوزه، 
إن المقامات لو : القول ويمكن. اللغة، لينتقي منها ما يريد لهكأنما جمعت 

  .تجاوزت حجمها لاستوعبت معظم الألفاظ العربية
، التي تعود إلى أصول علم البيان، من سناتبالمح أسلوب الحريري ويفيض

الاستقراء على أن ما استعمل من  ويدلُّ. استعارات وتشبيهات وكنايات
، في حين كانت معظم التعابير مبنية على العشرالتعابير، على الحقيقة، لا يتجاوز 

ل، كما إلى بحث مطَو يحتاجعن المحسنات البيانية في المقامات  والحديث. ااز
 إلىأكتفي برصدها في المقطع المختار، علما أا قليلة هنا، بالقياس  لذلكتقدم، 

المواضع الأخرى، لأن الحريري في هذا المقطع أراد أن يجري على الطَّبع، لأنه 
الغوص هنا في خبايا النفس، وأحاسيس الروح ، وأسرار القلب، وأعماق  قَصد

 لجعتجدان، وما يرقةفي الصدور من الوولا يخفى أن الطبع في . وأشجان ح
  .بالمطلوب الوفاءالصنعة وكُلفتها على هذه الحال أقدر من 

إرنانَ   يرنُّ((: التشبيه البليغ، في قوله المقطعفي هذا  الصور البيانية ومن
غيثًا فقد شبه صوت أبي زيد، مست. ))بكاءَ يعقُوب ولاالرقُوب، ويبكي 

، بصوت المرأة التي تفجع بموت أولادها، وحذَف الأداةَ  وغُفرانهبرحمة االله 
 جههووبليغالشومن هذا قوله. ، على سبيل التشبيه الب :))فَرفز  فيراهزالأو((  .
مرسل من حيث ذكر  تشبيه ))المُصافحدنوت إلَيه كَما يدنو  ثُم(( :وفي قوله
  .الشبهومجمل من حيث حذْف وجه  الأداة،

مجاز عقلي علاقته المُجاورة،  فيه ))من التراقي يتصعدنَ وزفَراتي((: وقوله
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: وفي قوله.  تخرج من الحَلْق، وإنما التراقي عظمان قريبان منه الأنفاسلأن 
الإنسان،  هوي يبكي عقلي أيضا، لأن الذ مجاز  ))بكَيت لبكاء عينيه حتى((

. البكاء تظهر على العيون آثار وساغ ذلك التعبير لأن. وإنما العيون تدمع
شبه القَلب بالأرض  قد ))هوى الانفراد قَلبه وأُشرب((: ونجده في قوله

، ثم حذَف المشبه به وهو الأرض والماء، وأبقى ما يدلُّ بالماءالعطشى، والهَوى 
بزفيرٍ  ويصلُها((: وقوله. ، على سبيل الاستعارة المَكنيةالإشرابعليهما وهو 

ه، بوضوء دبرز إلَى مسجِ ثُم((: وقوله. عن شدة الندم والحُزن كناية ))وشهيقٍ
دجه((:وقوله. عن الاستمرار في العبادة ومواصلتها كناية ))هتسبكفي  وي هومي

  .عن تكرار العادة كناية ))قالَب أمسه
تتجاوز قطرةً من وابل، تجمع في أودية  لاالصور البيانية السابقة  إن

فيما يخص و .اخضرارها بالطَّلاوة والرواء ويمدالمَقامات، ليروي أزاهيرها، 
بين أوزان  الشكليالموسيقا فقد أتقن الحريري نسجها من خلال التشابه 

من حيث  وظَّفهاإلى التطابق بين الكثير من الحروف، التي  إضافةً كلماا،
لدى  معروفةولا داعي للتفصيل في هذه المسألة فهي . المخارج بحسب المقام

 الحريريوإنما الذي يلفت الانتباه أن . الدارسين، ومشهورة في المقامات
  .استفاد، من أوزان الشعر، في تحقيق موسيقا إضافية

 من ))قوشهي بزفيرٍ((: وقوله. منهوك المُتقارب من ))رقيق بصوت(( :فقوله
: وقوله. منهوك الوافر من ))انفَض من حضر ولَما((: وقوله. منهوك الرمل

: ولو حذَف الواو، ولام البعد من قوله. المُتدارك منهوك من ))تهجده بوضوء((
 ولو. قوله شطرا من الكامل لأصبح ))إرنانَ الرقُوب ذلك يرنُّ ضمن وفي((

هذه  وكانت((: قوله في ))تلك((اسم الإشارة ب ))هذه((استبدلَ اسم الإشارة 
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، ويكثر دائما في المقاماتكثير في  وهذا. من الوافر شطرا لأصبح ))خاتمةَ التلاقي
  .الكتابات النثرية، التي تخطُّها أقلام الشعراء

وقد آثرت أن أقتصر في . الحريريبعض سمات الأسلوب عند  ذهه
بأن الإشارات تغني  واقتناعاعرضها على مقطع واحد، رغبةً في الاختصار، 

  .ا المقام الذي لا يسمح بالإطالةعن التفصيل في هذ

  المصادر والمراجع

ه، الدكتور علي أبي زيد ورفاق: تحقيق. أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي - ١
  .١٩٩٨، دار الفكر، دمشق ١ط

الدكتور رمضان عبد التواب، دار : ترجمة. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان - ٢
  .١٩٧٥المعارف، القاهرة 

الدكتور صلاح الدين : تحقيق. زهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني - ٣
  .٢٠٠١، المكتبة العصرية، بيروت وصيدا ١الهواري، ط

محمود الأرناؤوط، : تحقيق. في أخبار من ذهب لابن العمادشذرات الذهب  - ٤
  .١٩٨٦، دار ابن كثير، دمشق ١ط

، دار ٢ط. شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني لمحمد محيي الدين عبد الحميد - ٥
  .١٩٧٩الكتب العلمية، بيروت 

  .دار الفكر، دمشق، دون تاريخ. شرح مقامات الحريري للحريري - ٦
محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة : تحقيق. ريري للشريشيشرح مقامات الح - ٧

  .١٩٩٨العصرية، بيروت وصيدا 
، دار ١يوسف البقاعي، ط: تحقيق. شرح مقامات الزمخشري للزمخشري - ٨

  .١٩٨١الكتاب اللبناني، بيروت 
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  )٤(الجزء ) ٨٠(الد  -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

محمد حسين : شرح وتحقيق. صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي - ٩
   .١٩٨٧كتب العلمية، بيروت ، دار ال١شمس الدين، ط

جامعة حلب . للدكتور شوقي ضيف ))الأندلس((عصر الدول والإمارات  -١٠
١٩٩٤.  

  .١٩٩٠دار الفكر، بيروت . كشف الظنون لحاجي خليفة -١١
  .٢٠٠٢، لعام ٨٥مجلة التراث العربي، العدد  -١٢
ية، صيدا محمد جاد المولى ورفاقه، المكتبة العصر: تحقيق. المزهر للسيوطي -١٣

  .١٩٨٧وبيروت 
، ١الدكتور عمر إبراهيم الطباع، ط: تحقيق. معجم الأدباء لياقوت الحموي -١٤

  .١٩٩٩مؤسسة المعارف، بيروت 
الدكتور إحسان عباس، دار صادر، : تحقيق. وفَيات الأعيان لابن خلكان -١٥

  .بيروت، دون تاريخ
، دار الكتب ١ة، طالدكتور مفيد قميح: تحقيق. يتيمة الدهر للثعالبي -١٦

  .١٩٨٣العلمية، بيروت 
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